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  مؤتمر الأمم المتحدة 
  للتجارة والتنمية

  مجلس التجارة والتنمية
  لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية

اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن سياسات إنشاء وتطوير المشاريع         
  جيا والابتكاروبناء القدرات في مجالات العلم والتكنولو

  الدورة الرابعة
  ٢٠١٢يناير /كانون الثاني ١٨-١٦جنيف، 

   من جدول الأعمال المؤقت٣البند 

   وتطوير المشاريع لصالح الفقراء وإنشاءسياسات التكنولوجيا والابتكار    

  مذكرة مقدَّمة من أمانة الأونكتاد    

   تنفيذيموجز    
ياسات الإنمائية لا بد أن تشجع بنشاط       تبيّن تجربة عدد من البلدان النامية أن الس         

استراتيجيات إنشاء وتطوير المشاريع والابتكار لصالح الفقراء، آخذةً في الحسبان خصائص           
وتتناول هذه المذكرة الدور المهم الذي يؤديه إنشاء وتطـوير          . المناطق والمجتمعات الفقيرة  

تصادية المستدامة وفي التخفيف مـن  المشاريع والعلم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية الاق     
ويُبرز الجزء الأول من المذكرة الفرص التي تتيحهـا         . حدة الفقر وفي تحقيق النمو الشامل     

سلاسل القيمة العالمية لصالح الفقراء ومن بينهم الفئات المحرومة كالنساء والشباب، ويناقش 
اعدة صُنَّاع السياسات على    أهمية إطار الأونكتاد لسياسات إنشاء وتطوير المشاريع في مس        

أما الجزء الثـاني مـن    . تحديد الإجراءات المناسبة لتشجيع النمو الاقتصادي لصالح الفقراء       
كما يتناول مسائل   . المذكرة فيناقش مصادر الابتكار واختلافها في سياق المجتمعات الفقيرة        
. در الطاقة المتجـددة   الابتكار ونوع الجنس، والابتكار لصالح الفقراء في الزراعة وفي مصا         

  .وتُختَتَم المذكرة بمجموعة من التوصيات السياساتية
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  مقدمة    
قتضي التنمية الاقتصادية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر تحـسين القـدرات            ت  -١

تطـوير المـشاريع والعلـم      إنـشاء و  وتركز هذه المذكرة على تشجيع      . الإنتاجية باستمرار 
 فرص العمل وتحقيق   لاستحداث   انوتطوير المشاريع ضروري  وإنشاء  . والتكنولوجيا والابتكار 

 القضايا الاقتصادية    معالجة أما الابتكار التكنولوجي فضروري لإحراز تقدم في      . لنمو الشامل ا
 مسائل من قَبيل الصحة والتعلـيم وتمكـين    تناولالعالمية الرئيسية كتغيُّر المناخ أو الطاقة وفي 

  .الإنمائيةالنساء في سياق العملية 
 دولار في اليوم    ١,٢٥ بأن عدد مَن يعيشون بأقل من        ٢٠٠٥وتفيد بيانات من عام       -٢

 .)١( في المائـة   ٢٥,٧ ملياراً، في حين بلغت نسبة مَن يعيشون في فقر مُدقع حوالي             ١,٤بلغ  
وتبين تجربة عدد من البلدان النامية أن الـسياسات الإنمائيـة لا بـد أن تـشجع بنـشاط                   

تطوير المشاريع والابتكار لصالح الفقراء، آخذة في الحسبان خـصائص          إنشاء و ت  استراتيجيا
  .المناطق والمجتمعات الفقيرة

تطوير المشاريع لصالح الفقراء مفهومي المشاريع بالغة الصغر   إنشاء و ويشمل مصطلح     -٣
ناحيـة  ن في مناطق فقـيرة مـن ال  و المشاريع العاملومنظموالتي يقيمها الفقراء بدافع الحاجة      

ويشمل المصطلح أيضاً زيادة مشاركة هاتين الفئتين من أصحاب المـشاريع في            . الاقتصادية
 الزراعة والتصنيع وتجارة التجزئة مـثلاً،       كما في قطاعات  وفي سلاسل قيمة متنوعة     . السوق

المـزارعين  صغار   مشاريع جديدة لفائدة المزودين، و      إنشاء تتيح الشركات عَبر الوطنية فرص    
غير .  معها يتعاملون، ومقدمي الخدمات، والباعة الذين      ة زراعي مشاريعيستطيعون إقامة   الذين  

 منتجات أو عمليـات محـسّنة       استحداثأنه يتعين على المجتمعات الفقيرة، إذا ما سعت إلى          
، أن تحـدد    الناستتوافق والمعايير الدولية أو يمكن في نهاية المطاف أن يُتّجَر بها أو يستهلكها              

  .لوجيات وتنشرها وتستوعبها، كما يتعين عليها الابتكارالتكنو
وتكتسي العوامل البشرية والاجتماعية أهمية حاسمة لأن الابتكار يبدأ بـالتعلُّم، في               -٤

.  تكنولوجيـة ا ظـاهرة  ظاهرة اجتماعية بقدر ما هم هماحين أن نشر التكنولوجيا واستيعابها   
 على تسويق منتجات وخـدمات      ينطويبداعي  ما يحدث الابتكار عن طريق تقليد إ       وغالباً

وخير مثال على ذلك هو الابتكـار       .  خدمات عامة جديدة أو محسَّنة     استحداثموجودة أو   
فبصرف النظر عن التكنولوجيات المقترحة، ستعتمد حظوظ النجاح على تعلُّـم           : في الزراعة 

 ـ        ات الاجتماعيـة والثقافيـة     وفهم الخصائص المحلية للبيئتين الطبيعية والمادية وللبيئة والعلاق
  .وسيتعين في النهاية الاتجار بالمنتجات أو العمليات المحسَّنة واستهلاك الناس لها. والاقتصادية

__________ 

)١( http://www.un.org/en/development/desa/newsletter/2011/february/feature.shtml. 
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بعقد اجتمـاع    ،)٢(أوصت لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية، في دورتها الأولى       قد  و  -٥
راء في إطار اجتماعـات     تطوير المشاريع والابتكار لصالح الفق    إنشاء و خبراء بشأن سياسات    

 لاتتطوير المشاريع وبناء القدرات في مجـا      إنشاء و سياسات  بشأن  الخبراء متعددة السنوات    
 توفير أساس لهذه المناقشات، سيتناول الجـزء الأول       ومن أجل . العلم والتكنولوجيا والابتكار  

 لا سـيما    ، الفقراء  التي تتيحها سلاسل القيمة العالمية لصالح      المتزايدةمن هذه المذكرة الفرص     
إنشاء ثم سيبين هذا الجزء أهمية إطار الأونكتاد لسياسات         . الفئات المحرومة كالنساء والشباب   

وسيناقش الجزء الثاني   .  نمو اقتصادي يخدم مصلحة الفقراء      تحقيق تطوير المشاريع بالنسبة إلى   و
 ولا سيما المجتمعات قيرة،المجتمعات الفاختلافها في سياق كيفية من المذكرة مصادر الابتكار و

مـسألة   الجزء أيضاً مسألة الابتكار ونوع الجنس، ثم سيناقش           هذا وسيتناول. الفقيرةالريفية  
 واقعـي   أسـاس  تـوفير    من أجل الابتكار لصالح الفقراء في مجال الزراعة والكتلة الأحيائية         

  . وتوصيات سياساتيةبتقديم استنتاجاتوستختتم المذكرة . للمناقشات

تطوير المشاريع لصالح الفقراء عن طريق سلاسل       لإنشاء و إتاحة فرص     -لاً أو  
  القيمة العالمية

باستطاعة شبكات الإنتاج والتوزيع عَبر الوطنية وسلاسـل القيمـة العالميـة، إذا               -٦
، أن تتيح للفقراء فرصاً تمكنهم مـن        والمواتيةاقترنت بالسياسات الداعمة وبالبيئة الملائمة       ما

لحصول على المنتجات والخدمات الأساسية وتوليد المزيد مـن         أفضل ل  ة من فرص  الاستفاد
وكمـا تـبين أعمـال    ). ٢٠٠٨برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (الدخل والارتقاء بمهاراتهم  

 تجارية مستدامة بين الشركات المحليـة وفـروع         روابطالأونكتاد وهيئات أخرى، تمثّل إقامة      
ة أساسية لتوسيع الفرص الاقتصادية والتخفيف من حدة الفقر من          الشركات عَبر الوطنية قنا   

غير أن الكثيرين من    . خلال توزيع أوسع وأكثر إنصافاً لمكاسب الاندماج في الاقتصاد العالمي         
الفقراء يشاركون أيضاً في سلاسل القيمة العالمية مشاركة مباشرة بصفتهم أصحاب مشاريع            

الزراعة والتصنيع وتجـارة    ما في قطاعات     قيمة متنوعة ك   وفي سلاسل . صغيرة وبالغة الصِغَر  
تطوير المشاريع للمزودين ومقدمي    اً لإنشاء و  التجزئة مثلاً، تتيح الشركات عَبر الوطنية فرص      

  .يتعاملون معهاالمزارعين والتجار الذين صغار الخدمات و
حالات كـثيرة أن    وتبين الأدلة أن إدماج الفقراء في سلاسل القيمة العالمية يمكن في              -٧

يعود على الشركات عَبر الوطنية أيضاً بفوائد ملموسة مثل تخفيض تكـاليف التـشغيل أو               
تحسين نوعية المنتجات أو زيادة الوصول إلى قنوات إمداد وتوزيع محلية جديدة تساعدها على           

قتـصادي  المنتدى الا ( والبلدان المضيفة على حد سواء       أعمالها التجارية في بلدان المنشأ    تدعيم  

__________ 

، الوثيقـة   ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٨-٤تقرير لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية عن دورتها الأولى، جنيف،           )٢(
TD/B/C.II/5. 
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لذلك يتزايد عدد الشركات عَبر الوطنية التي لا تعتبر التعامل مع فئـات             و). ٢٠٠٩العالمي،  
السكان ذات الدخل المنخفض جزءاً من استراتيجية المـسؤولية الاجتماعيـة للـشركات              

وبالفعل، يرى البعض ). ١الشكل (جزءاً لا يتجزأ من العمليات التجارية  اً   وإنما أيض  ،فحسب
 فتستخدم وتُنتج وتورِّد وتبيع - في بلدان نامية  هي نفسهاركات عَبر الوطنية التي تنشأ   أن الش 

 يمكنها الاستفادة في أحيـان      -في هذه الأسواق أكثر من نظيراتها الناشئة في البلدان المتقدمة           
  .(GIZ, 2011; Lall, 1993)كثيرة من رؤى حكيمة وموارد نافعة بصفة خاصة في هذا الصدد 

 أقصى   إلى  الهندية مثلاً من هذه الاتجاهات     TATAطالما استفادت مجموعة شركات     لف  -٨
. قيمتها حدٍ، من خلال تعاملها المكثف مع الفقراء كمستهلكين وكمزودين على امتداد سلسلة           

ة منتجات  ـمجموع Natura Cosméticosواستحدثت شركة مستحضرات التجميل البرازيلية      
 بـذلك   ية مورَّدة من المجتمعات الأمازونية الأصلية وأتاحـت        تقوم على مكونات محل    متطورة
 امرأة برازيلية مـن صـاحبات   ٤٠٠ ٠٠٠ يزيد عن  لفائدة ما تطوير المشاريع   إنشاء و  فرص

. (Casanova and Dumas, 2010)المشاريع بالغة الصِغَر العاملات في البيع المباشر لتلك المنتجات 
 فيحصل على منتجات محلية مثل الـذرة        SABMillerمصنع المشروبات جنوب الأفريقي      أما

وكالات مع المزارعين في القارة الأفريقية، وهو يعمل مع التعاونيات و   صغار   فآلاالرفيعة من   
 التابع للأونكتاد، والمنظمات غير الحكوميـة، في         التجارية  الأعمال روابطدولية، مثل برنامج    

  . التجاريةسبيل نقل المعارف الزراعية ومهارات الأعمال
  ١الشكل 

 ٢٠٠٠عدد الشركات عبر الوطنية من البلدان النامية والبلدان المتقدمـة في الأعـوام              
  ) بالآلاف (٢٠١٠ و٢٠٠٥و
  
  
  
  
  

  .)٢٠١١(الأونكتاد : المصدر
الأونكتاد، ما فتئت الصادر عن  ٢٠١١وعلى نحو ما جاء في تقرير الاستثمار العالمي     -٩

وتتيح الكـثير   . ركات عبر الوطنية في البلدان المضيفة تزداد تعقيداً       طرائق استثمار وملكية الش   
تطوير المشاريع لصالح الفقراء من خلال طائفة متنوعة        و  لإنشاء من الشركات عبر الوطنية فرصاً    

اسـتخدام أصـحاب     )أ(والعمليات، مثل   التجارية  غير السهمية للأعمال    المشاركة  من نماذج   
تجميـع   )ب( امتيـازات؛ و   وحائزيض كتجار تجزئة وموزعين     المشاريع ذوي الدخل المنخف   

مزودين بالغي الصغر على أساس تأمين الطلب على منتجاتهم من مـشترٍ رئيـسي كـبير؛                

 البلدان النامية
 البلدان المتقدمة
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الاستعانة بمـصادر خارجيـة في مباشـرة        ) د(الزراعة التعاقدية والإنتاج التعاقدي؛ و     )ج(و
ثبت أن الكثير من هذه النمـاذج       وقد  ). ٢الشكل  (الأعمال على نحوٍ يخدم مصلحة الفقراء       

التشغيلية تزيد دخل أصحاب المشاريع الفقراء وأن صناع السياسات يـؤدون دوراً داعمـاً              
غير أن العمالة الناتجة عنها يمكن أن تكون دورية بدرجة عاليـة  . وتسهيلياً مهماً في كلٍ منها    

كون محدودة مـن حيـث       كما أن مساهمتها في القيمة المضافة قد ت        الاستغناء عنها، ويسهل  
لذا يتعين على البلدان النامية التخفيف مـن        . القيمة المحصلة من مجموع سلسلة القيمة العالمية      

  . هذه المخاطر بتشجيع وتيسير بناء القدرات الإنتاجية المحلية
  ٢الشكل 

  زيادة الدخل الملحوظة لدى أصحاب المشاريع الفقراء بفضل فرص أعمال مختارة
  
  
  
  

  .Monitor Inclusive Markets (2011)  :المصدر
ويجب الإشارة مع ذلك إلى أنه لا يوجد ضمن هذه النماذج نموذج يعتبر بالضرورة                -١٠

من النماذج الأخرى، بل إن التحدي الذي يواجـه صـناع           " أكثر خدمة لمصلحة الفقراء   "
ب من استراتيجيات    المسؤولة يكمن في إيجاد المزيج المناس       التجارية السياسات ودوائر الأعمال  

تطوير المشاريع لصالح الفقراء وتشرك المنتجين ذوي       إنشاء و وسياسات الأعمال التي تتيح فرص      
  .الدخل المنخفض بطرق تكون ملائمة ومستدامة من الناحية الاقتصادية في أي سياق معين

يعمل الكثيرون مـن    . تجارة التجزئة والتوزيع ومنح الامتيازات بالغة الصغر        )أ(  
صحاب المشاريع ذوي الدخل المنخفض في سلاسل القيمة العالمية والوطنية بصفتهم تجـار             أ

 بـضعف تتسم  أوضاع  تجزئة أو موزعين، ويكونون حلقة الوصل الأخيرة مع المستهلكين في           
ومن زاوية اقتصادية، تؤدي تلك الشبكات أداء أفضل فيما يبدو في حالـة             . البنية الأساسية 

وفي حالات كثيرة أيضاً تستخدم     . تي يعرفها المستهلكون ويطلبونها بالفعل    المنتجات البسيطة ال  
ويتمثـل أحـد    . الشركات عبر الوطنية أصحاب المشاريع الفقراء كوكلاء لبيع منتجاتهـا         

الأشكال الخاصة للتعامل مع أصحاب المشاريع ذوي الدخل المنخفض في سياق التوزيع القائم      
 بما ينطوي عليـه     - الامتيازات    منح ونموذج".  بالغة الصغر  منح الامتيازات "على الوكلاء في    

عد الحاصلين على تلك الامتيازات بنموذج أعمـال         يُ -لتكرار والتطوير   ا قابلية    خصائص من
لمـشاريع المـستقلة،    نموذج إنشاء وتطوير    ، مقارنة ب  المخاطرجاهز ومقبول التكلفة ومحدود     

 ٣وترد في الـشكل     . التدريب والدعم التشغيلي  أن مانحي الامتيازات عادةً ما يوفرون        كما

  خارجية الاعتماد على مصادر                اجـالإنت                      تجميع المزودين                        الشراء                
  لمباشرة الأعمال                         التعاقدي                        بالغي الصغر                  المباشر                             
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 وفي الآونـة  . بعض أمثلة المخططات الناجحة للامتيازات البالغة الصغر في البلـدان الناميـة           
الامتيازات بالغة الـصغر سـبيلاً      منح  الأخيرة، اعتبرت نماذج التوزيع القائمة على الوكلاء و       

. لفقراء وتعود بالمنفعة على المجتمـع     واعداً من سبل توزيع منتجات وخدمات تراعي مصالح ا        
تدريب   إلى دعم كبير من حيث     تحتاج المتاحة تبين أن الكثير من تلك المنتجات         الأدلةغير أن   

  .الوكلاء وحماية المستهلكين وتثقيفهم
  ٣الشكل 

  أمثلة لامتيازات ناجحة بالغة الصغر
 تكاليف إنشاء المشروع الوصف مدى الانتشار البلد المنظمة

Fan Milk 

        الغذاء غانا
٢٥    ٠٠٠    
     وكيل

                         منتجات غذائية ومثلجات،   
                   وبخاصة مشتقات الحليب

ــة       ً  دولاراً   ٢٥٠            ؛ دراجـ
                       وثلاجة وقوائم جرد يومية

VisionSpring 

د ـالهن
وبلدان 
 أخرى

        الصحة 
       وكيل ٩    ٠٠٠

      يتمثل   "              مشروع في كيس   "
                         في بيع نظارات منخفـضة     
                        التكلفة بواسطة وكـلاء    

      مدربين

ــ      ً  دولاراً   ١٥٠   ة         ؛ مجموع
            وتـدريب        أولية       أدوات  

         وزي موحد

Solar Sister 

أوغندا 
 ورواندا

         الطاقة 
      ً  وكيلاً   ١٥٠

                          الاعتماد على النـساء في     
                          البيع المباشـر لمنتجـات     

               الإنارة الشمسية

                دولار؛ مجموعــة    ٥٠٠
            وتـدريب        أولية       أدوات  

           وقائمة جرد
Vodacom 

Community 

Services 

جنوب 
 أفريقيا

         الاتصالات
       مركز ٥    ٠٠٠

                واتـف يملكهـا          محلات ه 
                       ويشغلها أصحاب مشاريع   

                    لخدمة المجتمعات الفقيرة

      ً         دولاراً؛ محـــل  ٣    ٤٥٠
           في حاويـة    (            هواتف مجهز   

  )    محورة

  .الأونكتاد؛ Dalberg Global Development Advisors (2009)  :المصدر
نظراً إلى التقلب الكبير الملحوظ في الكثير من        . تجميع مزودين بالغي الصغر     )ب(  

 الذي قد   -اعية وأسواق السلع الأساسية، يكتسي ثبات الطلب على المنتجات          الأسواق الزر 
 أهمية بالنسبة إلى موارد رزق العديد من أصحاب المـشاريع       -يوفره مشتر رئيسي كبير مثلاً      

ويمكن أن يدعم صناع الـسياسات هـذه        . الزراعية صغيرة النطاق والمزودين بالغي الصغر     
يات وغيرها من المنظمات التي تجمع المنتجين الصغار في وحدات          العملية بتيسير تشكيل التعاون   

أكبر يمكن أن تستفيد من وفورات الحجم وذلك مثلاً بواسطة مخططات تعاقد الشركات مع              
غير أن تجمـع    ). ٢٠١١ وتكنوسيرف،   ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية   (المزارعين  صغار  

قطـاع   مثل   - بل يمكن أن يكون في أي قطاع         المزودين بالغي الصغر لا يقتصر على الزراعة      
.  أياد عاملة مشتتة ومنخفضة التكلفـة      بكفاءة حيث يمكن أن تجمع      -الأثاث والمنسوجات   

 الهندية للمنسوجات على آلاف الحرفيين الصغار       Fabindiaوعلى سبيل المثال، تعتمد سلسلة      
  . في الهند لصنع مجموعة منتجاتها كاملة
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الإنتاج التعاقدي هو ترتيب لإعادة الـشراء المـضمونة،     . ديالإنتاج التعاق   )ج(  
وهو يشرك بصفة مباشرة في سلسلة الإمداد أصحاب مشاريع زراعية صغيرة أو منتجين بالغي 

إما شركة رائدة عبر وطنية أو شركة صـغيرة أو متوسـطة            (وعادةً ما يقوم المتعهد     . الصغر
 أي أنهـا    -نظيم سلسلة الإمداد من الأعلى      بت) الحجم تكون هي بدورها متعاقدة من الباطن      

 ثم تجمـع النـواتج      - الأساسية والمواصفات والتدريب والائتمـان       المدخلاتتوفر لمزوديها   
والإنتاج التعاقدي نمـوذج جـذاب      .  في عملية الإنتاج برمتها    المورّدمعتمدة بالأساس على    

 شـبكات ثابتـة مـن    ينشئ تطوير المشاريع لصالح الفقراء، ويمكن أن إنشاء ولإتاحة فرص 
 التكلفـة  مـن حيـث  بفوائد  على الشركة الرائدة في سلسلة القيمة       المزودين على نحو يعود     

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النموذج يغطي تكلفة مشاركة أصحاب المشاريع الفقراء      . والنوعية
عـادةً  أدنى   بـسعر    لمنتجاتهم إذ يكفل سوقاً     التي قد يتعرضون لها   في السوق ويقلل المخاطر     

ولا بد في هذا الصدد من توافر       .  السوق الفورية في أحيان كثيرة     سعر ويفوق   اًمحدديكون   ما
  .قوي لضمان إنفاذ العقودوإطار قانوني ومؤسسي ملائم 

  ١الإطار 
  تجميع صغار المزارعين بواسطة ضمانات الشراء

في  East African Breweries Limited  شـركة ، المنتسبة إلىUganda Breweriesشركة   
  مصانعأكبرهي إحدى ، Guinness Breweries Worldwide ةـشرك مع إطار مشروع مشترك

وقد كانت الشركة تشتري من الخارج ما يلزمها مـن شـعير لـصناعة              . الجعة في أوغندا  
عـن التزامهـا بـدعم      اً  قبل أن تعيد النظر في خيارات الاستعانة بمصادر أخرى تعبير          الجعة،
تمثل التحدي الرئيسي أمام هذه الاستراتيجية الجديدة في إيجاد وسـيط           قد  و. اد المحلي الاقتص

.  أنحاء أوغندا مختلف وأصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة المشتتين فيUganda Breweriesبين 
ووقّع الطرفان  . وسيطاً ممكناً ) KACOFA(التجارية للمزارعين   " كابتشورفا"واعتُبرت جمعية   

برنـامج   مذكرة تفاهم قُدمت بموجبها خدمات بناء القـدرات في إطـار             ٢٠٠٥في عام   
شـركة   علـى أن تكفـل       أساساًوينص الاتفاق   . التابع للأونكتاد  التجاريةالأعمال   روابط

Uganda Breweries ة شراء كمية دنيا محددة بسعر شراء أدنى محدد، مما يحميـلمزارعي الجمعي 
 مـن التـزود   Uganda Breweriesشركة تمكنت بالمقابل، و. ةالمزارعين من المخاطر التجاري

  .بالشعير بلا انقطاع وبأسعار أفضل من أسعار الاستيراد
  ).٢٠١٠(الأونكتاد  :المصدر

. خدمة لمصلحة الفقراء  التجارية  الاستعانة بمصادر خارجية لمباشرة الأعمال        )د(  
عبر الوطنية تكنولوجيا الاتـصالات   على مدى العقدين الماضيين، سخّر الكثير من الشركات         

لأغراض الإنتاج المادي    الجديدة للاستعانة بمصادر خارجية من الأسواق منخفضة التكلفة لا        
وقد أصـبحت الاسـتعانة بمـصادر       .  التجارية فحسب وإنما أيضاً لأنشطة مباشرة الأعمال     
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وتفيد التقديرات مثلاً   . خارجية لمباشرة الأعمال قوة دفع إضافية لاقتصاد عالمي يزداد ترابطاً         
 في الفلبين فرصة عمل ٢٧٠ ٠٠٠ استحدثت ما يزيد عن لاستعانة بمصادر خارجيةاذه ه بأن

ومن البلدان ). Monitor Inclusive Markets, 2011 (٢٠٠٨ و٢٠٠٥في الفترة ما بين عامي 
تي بـدأت تظهـر      نسبية في التعليم واللغة وال     وبمزاياالتي تتسم بانخفاض تكاليف اليد العاملة       

كأماكن للمصادر الخارجية المستعان بها في مباشرة الأعمال مصر وفييت نـام وكولومبيـا              
تطوير المشاريع لصالح الفقراء في الاقتصاد      إنشاء و لخلق فرص   اً  وكينيا، التي توفر مجالاً شاسع    

سوقية  للدراسات ال  Jana شركة    حالة وتُذكر على سبيل المثال   ). ٢٠١٠الأونكتاد،  (الرقمي  
)TxtEagle ًالاتصالات   أجهزة  مقرها في الولايات المتحدة وتقوم، بواسطة      يوجد، التي   )سابقا 

وتعرض على أصحاب مشاريع مـن ذوي       . الجوالة، بجمع بيانات في البلدان الناشئة والنامية      
  مهام يمكن إنجازها بواسطة الهاتف الجوال أو في مقهىً للإنترنت، مقابل            أداء الدخل المنخفض 

ويمكن لصناع السياسات اغتنـام     . رصيد مكالمات هاتفية أو تحويلات مالية بالهاتف الجوال       
في الاستراتيجيات الإنمائيـة    " الاستعانة بمصادر خارجية لمباشرة الأعمال    "هذه الفرص بدمج    

، ٢٠٣٠وعلى سبيل المثال، اعتبرت كينيا، في إطار استراتيجيتها المتعلقة برؤية عام            . الوطنية
 ٨٠ ٠٠٠صادر الخارجية التي يستعان بها لمباشرة الأعمال قطاعاً ذا أولوية بهدف استحداث             الم

  .)٣(٢٠١٤ بحلول عام فرصة عمل

تطوير المشاريع لصالح الفقراء في دعم النساء والـشباب         إنشاء و دور    -ثانياً   
   المقبلالقادةبوصفهم جيل 

راء في سلاسل القيمة العالميـة في       تطوير المشاريع لصالح الفق   إنشاء و قد تكون فرص      -١١
. بعض الأحيان مناسبة بصفة خاصة لفئات محددة من السكان ذوي الدخل المنخفض في بلد ما              

فقد تبرع النساء صاحبات المشاريع بصفة خاصة أحياناً في تسويق منتجات الرعاية الصحية              
المـشاريع في قطـاع     تطوير  إنشاء و وكثيراً ما تكون فرص     . والشخصية المفيدة للأسر مثلاً   

المصادر الخارجية المستعان بها لمباشرة الأعمال مناسبة لأصحاب المشاريع النشطين في المناطق            
قدر وممن يتوافر لديهم    يقل عن المستوى الثانوي       لا من ذوي المؤهلات التعليمية التي    الحضرية  
قبال أصحاب المشاريع    في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يفسر إ         ةمن المعرف 

  . الشباب عليها بصفة خاصة
  
  

  
__________ 

)٣( http://www.vision2030.go.ke. 
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  ٢الإطار 
 مع نـساء مـن صـاحبات        )Shakti ("شاكتي" إلى تكرار مخطط     Unileverسعي شركة   

  المشاريع في أفريقيا
الـذي   تسعى إلى توسيع سوقها في الهند، وكان التحـدي           Unileverكانت شركة     
يين من المـستهلكين المحـتملين في قـرى نائيـة            متمثلاً في كيفية الوصول إلى الملا      يواجهها

شبكة توزيع بالتجزئة ولا تغطية إعلاميـة عـلاوة علـى تـدني حالـة الطرقـات                  وبلا
شـراكة  في إطار    ٢٠٠٠ في عام    استُهلّالذي  " مشروع شاكتي "وتمثل الحل في    .والمواصلات

عيـت نـساء مـن    فقد دُ . مع الحكومة المحلية وعدد من المنظمات غير الحكومية والمصارف        
الذاتية في شتى أنحاء الهند إلى المشاركة في التوزيع المباشر نحو المـستهلك             المساعدة  مجموعات  
 من الصابون ومواد الغسيل والشامبو والأغذية المعلبة، بعد الحصول          Unilever  شركة لمبيعات

تهن علـى   من الشركة على تدريب في مجال البيع والمعارف التجارية ومسك الدفاتر لمساعد           
 امرأة في ولايتين، وأصبح الآن      ١٧  على وقد اقتصر المخطط بدايةً   . بالغة الصغر إنشاء مشاريع   

 ملايين أسرة معيـشية     ٣ امرأة من صاحبات المشاريع اللاتي يزودن أكثر من          ٤٥ ٠٠٠يضم  
.  قرية في الهند وحدها قبل أن يمتد إلى بنغلاديش وسري لانكا وإندونيـسيا             ١٠٠ ٠٠٠في  

 تبلـغ  اليوم إلى الاستفادة من تسارع النمو الاقتصادي في أفريقيا، حيـث           Unilever وتسعى
ولهذا الغرض، تعمل   . ات مليارات من الدولار   ٧,٢لشركة حالياً ما قيمته      ل المبيعات السنوية 

Unilever       بالتركيز في مرحلة أولى على السوق       "شاكتي" على تكرار نجاح مخططها الآسيوي ،
  .النيجيريةالكينية والسوق 

  .Financial Times (30 August 2011) :المصدر

وعلاوة على ذلك، لا بد من بذل المزيد من الجهود لضمان أن يكـون أصـحاب                  -١٢
المشاريع من شتى الفئات، كالنساء والشباب، قادرين على استغلال إمكاناتهم الحقيقيـة في             

لاقتصادية الوطنية لبلدانهم باعتبارهم الجيل     تطوير المشاريع والمساهمة في التنمية ا     إنشاء و مجال  
ويمكن للنساء والشباب المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال         . المقبل من المبتكرين والقادة   

. تطوير المشاريع على نحو يتسم بالإبداع والتحمس لاختبار نُهج جديدة         إنشاء و قدراتهم على   
تمع الأخرى، كما أن النساء والشباب هم أول وهاتان الفئتان المهمشتان أضعف من فئات المج

وقـد أدى هـذا إلى      . سيما في أوقات الأزمات المالية      أصحاب العمل لا   يستغني عنهم من  
وإضافة إلى ذلك،   . بطالة الشباب والنساء بقدر كبير خلال الأزمة الاقتصادية       معدل  ارتفاع  

ويمكن أن يدعم   . تمويل محدوداً كثيراً ما يكون حصول هاتين الفئتين على خدمات الدعم وال         
مشاريع لصالح الفقراء من خلال     على إنشاء وتطوير     النساء والشباب    إقدامصناع السياسات   

  . توفير وتيسير المساعدة المناسبة في مجالي التدريب والتعليم والحصول على التمويل
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  ٣الإطار 
  وير المشاريع في أوغنداتطإنشاء وخريجي الجامعات في مجال الشباب من  مهارات تحسين

 Enterprise(في سياق تزايد معدلات بطالة الشباب، قامت هيئة المشاريع الأوغنديـة              
Uganda(     تنظيم المشاريع  ، وهي نظيرة الأونكتاد في برنامج  )في أوغندا، في عـام      )إمبريتيك 
 تزويـد   وتهدف هذه المبـادرة إلى    . أداة إقامة الأعمال التجارية والمشاريع    "، بطرح   ٢٠٠٧

تطوير المشاريع ومزاولة الأعمال التجارية لتمكينـهم مـن   في مجال إنشاء و الشباب بمهارات   
. إقامة مشاريعهم الخاصة بدلاً من ترصّد وظيفة من الوظائف القليلة المتاحة في سوق العمـل              

 تحـسين واستناداً إلى منهجية التدريب المتبعة في برنامج إمبريتيك، وهي منهجيـة تتـوخى              
تطوير المشاريع، يركز التدريب المقدم على مدى       إنشاء و ارات أصحاب الأعمال في مجال      مه

 ويساعد المشاركين على كسب الثقـة        الشخصي السلوكأنماط  خمسة أيام على الكفاءات و    
ويتمثل أحد العناصر الجوهرية لهـذا      . والمهارات العملية اللازمة لإدارة مشاريعهم وتطويرها     

لمشاركين كيفية اقتناص واستغلال فرص الأعمال وبناء قـدراتهم علـى           التدريب في تعليم ا   
ومنذ انطلاق المبادرة، حـضر حلقـة       . استحداث الوظائف بهدف تخفيض معدلات البطالة     

 ٦٠ إلى   ٥٠ الأوغنديـة بـأن      المشاريعوأفادت هيئة   .  شاب ٢٠ ٠٠٠العمل ما يزيد عن     
  . أو التحقوا بمشاريع أُسرهمةالخاص استطاعوا إنشاء مشاريعهمالمائة من المشاركين  في

نحـو تهيئـة    : تطوير المشاريع إنشاء و سياسات  الخاص ب إطار الأونكتاد     -ثالثاً   
  تطوير المشاريع لصالح الفقراء في البلدان الناميةلإنشاء وبيئات شاملة 

تطوير المشاريع كـي يـستخدمه صـناع    إنشاء و وضع الأونكتاد إطاراً لسياسات       -١٣
ويتمثل الهدف في مساعدة صناع     .  البلدان النامية لوضع السياسات ذات الصلة      السياسات في 

تطوير المشاريع وبناء آليـات     نشاء و لإالسياسات على تحديد الإجراءات المناسبة لتهيئة بيئة        
إنـشاء   لتشجيع   لجميع الحالات وفي حين لا توجد حلول ملائمة       . تنفيذ ورصد وتقييم فعّالة   

 وتؤثردت بحوث الأونكتاد ستة مجالات ذات أولوية لوضع السياسات          تطوير المشاريع، حدّ  و
 كل مجال من    مدى أهمية ويبرز الفرع التالي    . تطوير المشاريع إنشاء و  على نشاط    اً مباشر اًتأثير

تطـوير  إنـشاء و  هذه المجالات السياساتية ذات الأولوية من حيث المساهمة في تدعيم فرص            
  : ز النمو الشاملالمشاريع لصالح الفقراء وتعزي
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    تطوير المشاريعلإنشاء والاستراتيجية الوطنية 
  البيئة التنظيمية

  التعليم والمهارات
  الابتكار والتكنولوجيا
  الحصول على التمويل

  التوعية وإقامة الشبكات
  تطوير المشاريعإنشاء وإطار سياسات 

تتوخى هذه الاسـتراتيجية    : ريعالاستراتيجية الوطنية لإنشاء وتطوير المشا      )أ(  
توفير خط أساس لتهيئة البيئة المواتية لإنشاء وتطوير المشاريع وتشمل اسـتحداث وتـدعيم              

ويشكل الحوار الذي تشارك فيه جهات معنية       . الآليات المؤسسية لتنفيذ السياسات ورصدها    
 وكـثيراً . يعمتعددة عملية ضرورية تمهد لوضع استراتيجية وطنية لإنشاء وتطـوير المـشار           

وجهات نظر ومـصالح    تكون عمليات الحوار السياساتي غير شاملة بما يكفي ولا تراعي            ما
. الفئات الفقيرة والمحرومة في المجتمع كالنساء والشباب وأصحاب المشاريع الريفية بالغة الصغر           
. غير أن بعض البلدان شرعت في بذل جهود خاصة من أجل تشجيع عمليات حوار شـاملة              

  حـواراً  ٢٠١١الزراعية المعقود في جنوب أفريقيا في عام        الأعمال  منتدى مشاريع   شمل  وقد  
بين القطاعين العام والخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة من أجل الاتفاق بشأن رؤية مشتركة 
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الأعمال الزراعية الشاملة في أفريقيا وبحث كيفية مساهمة مبادرات مشاريع          الأعمال  لمشاريع  
  .)٤(الحد من الفقر وفي تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةالزراعية في 

  ملائمـاً   تنظيمياً تشمل البيئة التنظيمية سياسات توفر إطاراً     : البيئة التنظيمية   )ب(  
وحيثمـا  . لنجاح أصحاب المشاريع في إقامة مشاريعهم وتشغيلها وإدارتها وتطويرها وإنهائها         

 لذلك أثر سلبي مفرط على المشاريع       يكونونية،   أصحاب المشاريع عقبات إدارية وقان     يواجه
بالنـسبة   الاقتصاد المنظم إلى  دخول  ال دون   وتحول تلك العقبات أيضاً   . الصغيرة وبالغة الصغر  

ء  الأغلبية الساحقة من أصحاب المشاريع الفقراء في العالم وعدد مرتفع للغاية من النـسا              إلى
 كـبيرة في تنفيـذ      ان نامية كثيرة أشـواطاً    قطعت بلد قد  و. العاملات في القطاع غير المنظم    

 زامبيا التي بذلت عـدة جهـود         حالة وتذكر على سبيل المثال   . إصلاحات تنظيمية ملائمة  
، يسّرت زامبيا إنـشاء      مثلاً ٢٠١١ففي عام   .  الماضية عوامالألإصلاح إطارها التنظيمي في     

  .  لرأس المالالأدنىالحد المشاريع بإلغاء شرط 
علـى   سياسات لبناء قدرات السكان       المجال يشمل هذا : المهاراتالتعليم و   )ج(  
 ما يحتاج الفقراء من أصحاب المشاريع بالغة الصغر في البلدان           وكثيراً. تطوير المشاريع إنشاء و 
 علـى   على المهارات الأساسية في القراءة والكتابـة والتجـارة وتـدريباً    تدريب  إلى النامية
ويساهم . والثقة بالنفس والمثابرة   الفرص   قتناص بما يشمل ا   تطوير المشاريع إنشاء و  ياتكسلو

وينبغي أن تكفل   . كفاءة مشاريعهم ونموها كما يساهم في تنميتهم الشخصية       تحقيق  ذلك في   
تطوير المشاريع في النظـام التعليمـي       إنشاء و السياسات الحكومية في هذا الصدد دمج ثقافة        

ويـستهدف  . لتدريب المجتمعية والريفية غير الرسميةالرسمي وترويجها بواسطة برامج التلمذة وا    
 مـساعدتهم   غيةالغة الصغر في مقاطعات بنما، ب      أصحاب المشاريع الريفية ب    برنامج إمبريتيك 

تطوير المشاريع، مما سيساهم في     إنشاء و اتهم الشخصية في مجال     يعلى تطوير كفاءاتهم وسلوك   
  .)٥(نمو مشاريعهم

سياسات تشجع تطوير العلـوم     المجال   يشمل هذا    :الابتكار والتكنولوجيا   )د(  
وبما أن معظم التغييرات التقنية التي اعتمـدتها        . والتكنولوجيات وتسويقها ونشرها في المجتمع    

اسـتحداث  البلدان النامية لفائدة الفقراء هي نتاج عملية ابتكار تدريجية، فينبغي النظـر في              
عـن طريـق    يحدث   الابتكار التكنولوجي     بأن الاعترافَيعني  هذا  و. وسائل خاصة لنشرها  

التجاري لمنتجات أو عمليات جديدة على البلد أو على المنشأة، سواء أكانت تلك             التسويق  
وتوجد في البلدان النامية فرص هائلة   .  أم لا  لصعيد العالمي جات أو العمليات جديدة على ا     المنت

لاحتياجـات غـير الملبـاة في       للابتكار القائم على الاحتياجات بالنظر إلى ضخامة حجم ا        
__________ 

 غير الحكومية العاملة على تعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا من خلال EMRCتنظم هذا المنتدى منظمة  )٤(
: المصدر. الشراكات التجارية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

http://www.emrc.be/en/events/agribus-forum-2011.aspx. 
  ”MDG-F Joint Programme, “Entrepreneurial Network Opportunities for Poor Families: لمـصدر ا )٥(

available at: http://www.mdgfund.org/program/entrepreneurialopportunitiesnetworkpoorfamilies. 
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ثمـة  وعلى وجه الخصوص .  المنخفضسيما احتياجات ذوي الدخل  مجتمعات تلك البلدان لا   
.  الزراعية التي تخدم مصلحة الفقـراء      اتنقص عام في الاستثمار في التكنولوجيات والابتكار      

قد ة العالمية و في المائة من الحصص السوقي٦، وهو يمثل  في كينيا مثلاً   رففي قطاع قطف الزهو   
 هي  ، في المائة في الأعوام الخمسة الماضية، أدت مؤسسة حكومية         ٢٧ بنسبة    سنوياً سجل نمواً 

ميع وإصدار التراخيص لج   في تحديد الأسواق الناشئة       رئيسياً  دوراً ،هيئة تنمية محاصيل البستنة   
ات لتعليـب   البستنة، بل ذهبت إلى حد إنشاء شرك      تصدير منتجات   المزارعين المشاركين في    

  . صيل في الفصل الرابعتناقش هذه المسائل بمزيد من التفو. الصادرات
تدابير سياساتية تتـوخى    المجال اعتماد   يشمل هذا   : الحصول على التمويل    )ه(  

تحسين حصول أصحاب المشاريع على التمويل وتتضمن تيسير الحـصول علـى القـروض              
اريع بالغة الصغر المنتمون إلى أكثر فئات       ويواجه أصحاب المش  . وضمانات الائتمان والأسهم  

ويشمل ذلك عقبات مادية تتمثـل في       .  عدة عقبات في الحصول على التمويل      المجتمع حرماناً 
 وعقبات  ،نقص الخدمات المالية الرسمية في المناطق الريفية والنائية الواقعة خارج المدن الكبيرة           

 إبداعيـة ومنخفـضة      بعض البلدان حلولاً   درسوت. هيكلية تتمثل في تكلفة الائتمان الباهظة     
قـد  و. التكلفة من أجل تحسين حصول أصحاب المشاريع على التمويل في المناطق النائيـة             

 في كينيا طريقة لزيادة تقديم خدماته المالية في المناطق الريفية           Equity Bankاستحدث مصرف   
المصرف في فروع   هذا   واستثمر. تكاليف باهظة عند إنشاء شبكة فروع مصرفية      تكبد  دون  

وكل شاحنة مجهـزة بالمعـدات وقـدرات        . متنقلة في شكل شاحنات تزور المناطق بانتظام      
يناقش هذا  و). ٢٠٠٩الأونكتاد،  (الاتصال اللازمة لتقديم طائفة واسعة من الخدمات المالية         

  . صيل في الفرع التاسع من هذه المذكرةالموضوع بمزيد من التف
تدابير سياساتية تنمي روح    المجال اتخاذ   يشمل هذا   :  الشبكات التوعية وإقامة   )و(  

التـصورات  فقد تشكل   . تطوير المشاريع لإنشاء و المبادرة لدى السكان وترسي ثقافة إيجابية       
 وكثيراً.  مؤسسات الأعمال  تطوير المشاريع عقبات كأداء أمام إقامة     لإنشاء و الثقافية السلبية   

عينة كالنـساء،    على فئات م    مفرطاً لاجتماعية السلبية تأثيراً  ما تؤثر أوجه التحيز والقواعد ا     
 مـشاريعها  وإقامـة اط في القطاع الخاص واختيـار       بنش ة تلك الفئات  فتحول دون مشارك  

 ما تفتقر إلى نمـاذج  يراًالاجتماعية كثالتصورات  بتلك والفئات المحرومة الأكثر تأثراً   . الخاصة
وتساعد حملات التوعيـة، كالأسـبوع   . حيز السلبيةوها وتكسر بها أوجه الت  ذو ح ذمحلية تح 
ة صورة إيجابية   على بلور ) www.unleashingideas.org(تطوير المشاريع   لأنشطة إنشاء و  العالمي  

تطوير المشاريع والموجهـة    بإنشاء و  وتمثل برامج التدريب والمسابقات المتعلقة       .لهذه الأنشطة 
، في الأرجنـتين مـثلاً    ف. جاتها أدوات ترويج فعالة    لاحتيا نحو الفئات المهمشة والمكيفة وفقاً    

قامت وزارة الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك، من خلال برنامجها الخـاص بأصـحاب              
المشاريع الريفية الشباب، بإنشاء مراكز إقليمية لتطوير المشاريع، وهي تنظم مسابقات محليـة           

 المقاطعات الريفية في    ع الشباب في شتى    يشارك فيها أصحاب المشاري     التجارية لخطط الأعمال 
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 سـيّدات "وائز، مثل جائزة    الج شكل   مبادرات التوعية الهادفة أيضاً   تتخذ  ويمكن أن   . )٦(بلدال
 لـصاحبات   في إطار برنامج إمبريتيك تكريماً    مرة كل سنتين    التي يمنحها الأونكتاد    " الأعمال

  . المشاريع اللاتي أصبحن قدوة في مجتمعاتهن

  الخصائص والمصادر: الابتكار لصالح الفقراء  - رابعاً  
في أغلـب   ف.  من الناس  الابتكار لصالح الفقراء هو ابتكار يلبي احتياجات هذه الفئة          -١٤

الأحيان، يمكن أن تكون التكنولوجيات التجارية الشائعة في البلدان المتقدمـة غـير مفيـدة        
ن مراعاة واقع فقـراء الأريـاف       طُوّرت دو قد    كثيرة رائدة ذلك أن تكنولوجيات     .للفقراء

ولتحسين فائدة التكنولوجيا وزيادة .  المحتملينواحتياجاتهم، بما أنهم لا يعتبرون من مستهلكيها
أن تدعم الابتكار المحلـي علـى مـستويي الاختـراع ونقـل      للسياسات اعتمادها، لا بد  

  . ة الفقيرةالتكنولوجيات القائمة التي يمكن أن تلبي احتياجات المجتمعات الريفي
  ما يكون مرتبطـاً     وغالباً .مصادر كثيرة  ، بما فيه الابتكار لصالح الفقراء     ،وللابتكار  -١٥

 أو تحول في الاقتصاد السياسي      ، أو تغير المناخ   ،بتجارب تغيير من قبيل التكنولوجيات الجديدة     
وى الـسياسي   أو تغيير محلي على المست    )  وما إلى ذلك   ، وكلل المعونة  ،تحرير التجارة (الدولي  

مثـل تقلـص    (لموارد  وقد يحدث الابتكار استجابة إلى تضاؤل ا      . الاجتماعي الاقتصادي  أو
تقلـب  الحد من   مثل  (راسخة  أو كمحاولة لتثبيت نواتج عمليات      )  أو الهجرة  منسوب المياه 

 وقد يحدث الابتكار صدفة وعرضاً  ). للتغيرات السنوية المفرطة  أي التصدي    ،كميات المحاصيل 
 يديره أصـحاب المـشاريع أو مؤسـسات عامـة         قد   غاية محددة و   مقصوداً وذا ون  يك أو
)ijuri and kuhn, 1988 .(ون  المستعمليمكن أن يكون    و) شـأنهم   ، مبتكـرين  )المـستهلكون 
 ويمكن إيجاد المبتكرين في حلقات كـثيرة داخـل سلـسلة القيمـة    . ذلك شأن المزودين  في
)von Hippel, 1988 .(  

فهمـه مـن    بالتالي  لا يمكن   وار لصالح الفقراء بطابع محلي بالضرورة       ويتسم الابتك   -١٦
على البحث والتطوير باعتبارهما المرحلة الأساسية في       التي تركز   طية  الخبتكار  لاخلال نماذج ا  
ففي حالة الابتكار لصالح الفقراء، يمثـل النـشر والاسـتيعاب المـرحلتين             . عملية الابتكار 

 الابتكـار   نظريات يمكن أن ينتقل ب     اجتماعياً الاستيعاب طابعاً ويكتسي النشر و  . الرئيسيتين
أصـحاب المـشاريع المحليـة      في إطـاره     إزاء نظم الابتكار ينخرط   لصالح الفقراء نحو نهج     

هرمـي  تراتب   فيها نظام أو      يوجد شبكة علاقات لا  في  والمجتمعات والجهات المعنية بالتنمية     
إيجاد تكنولوجيات مناسـبة ومفيـدة      نُهج  وتركز المناقشات السياساتية الجارية على      . قوي

ويذكر من بين هذه المفاهيم السياساتية مفهوم أسفل الهـرم والأعمـال التجاريـة              . للفقراء
 رواج مفهوم وازداد مؤخراً). Iizuka and Sadre Ghazi, 2011(الشاملة والتكنولوجيا الملائمة 

__________ 

 .http://www.jovenrural.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=84: المصدر )٦(
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أسـفل  "ومن خصائصه الشمول في بلورة الحلول التكنولوجية لأسـواق          . المقتصِدبتكار  الا
والعلـم والتكنولوجيـا    قضايا المرأة   ويكتسي مفهوم الشمول أهمية خاصة في سياق        ". الهرم

والابتكار، حيث يتعين على صناع السياسات العمل على إزالة الحواجز الـتي تحـول دون               
  .جياوصول النساء إلى التكنولو

  النساء والابتكار لصالح الفقراء  - خامساً
لا يمكنـها أن    إن الحكومات التي لا تتصدى للمسائل الجنسانية في سياسة الابتكار             -١٧

ويعني ذلك بالضرورة التحيز ضـد      . تتوقع من عمليات الابتكار تحقيق نتائج محايدة جنسانياً       
عني الحد من فرص مشاركة النساء في       ابتكار يساهم بقوة في التخفيف من حدة الفقر، كما ي         

التي تحدد والمفاهيم الاجتماعية القائمة ). Berdegue, 2005(عمليات الابتكار والاستفادة منها 
فافتراض .  يمكن أن تتعارض مع سياسة تنمية وابتكار شاملة         هي مفاهيم  كل جنس لائم  ي ما

التـدريب  مجالات  النساء من   حدة استبعاد يزيد من   للجنسين يمكن أن    " طبيعية"وجود أدوار   
مساهماتهن الممكنة في الابتكار، سـواء      من   بذلكتطوير المشاريع وأن يحد     إنشاء و والتعليم و 

  . التصميم والنشر أم في تقاسم فوائد العمليات والتكنولوجيات المطورةكان ذلك في أ
ريقيا وجنوب ا في أف سيم وتتسم بلدان عديدة يكثر فيها الفقراء وسكان الأرياف، لا          -١٨

النساء العالمات أو الباحثات أو المبتكرات أو صـاحبات         غير متناسب من    عدد  بوجود  آسيا،  
وتبعـات  .  بين الجنسين توازن أكثر إنصافاً  التحول نحو تحقيق     في   بطيئةالمشاريع وبوتيرة تبدو    

 ذلك على التنمية سلبية كما هو الحال في أي إقصاء، بسبب ما ينتج عن هذا الوضـع مـن                  
وتكتسي إمكانية مشاركة النساء في الابتكار أهميـة        . رةيدقتفريط في مساهمة موارد بشرية      

.  ألا وهي أسرهن وأبنـاؤهن -الفقر الحضري والريفي الأشد تأثراً بأساسية بالنظر إلى الجهة  
 يمكـن   ،فباعتماد سياسات جنسانية شاملة وإيجابية في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكـار          

  . بصورة مباشرةذه النقائصله تصدىة في ابتكارات تالمساهم
 إذ  ،سياسات متـآزرة  هي  الابتكار  سياسات  وسياسات معالجة القضايا الجنسانية و      -١٩

. إذكاء الوعي وتنمية القدرات البشرية ومن ثم النهوض بالمجتمعات الفقـيرة          كلتاها  تتوخى  
من العوامل السياساتية الأساسـية  بوجود عدد ) Malhotra et al., 2009(وتفيد بحوث حديثة 

.  في الابتكـار   اعملية تمكين المرأة ومن ثم تعزيز إسـهاماته       التعجيل ب التي يمكن أن تساهم في      
ويمكن أن تشمل العناصر السياساتية المهمة إقامة شراكات بين الجهات المعنية بالتنمية بهدف             

وباسـتطاعة  . بتكارع سياسات الاإزالة الحدود الجنسانية وإشراك النساء في جميع مراحل وض      
سـيما    وعلى طبيعـة الابتكـارات، لا      ات في ميدانهن التأثير على السياس     اتالنساء الرائد 

. الابتكارات في مجال الخدمات العامة، ولا بد من إشراكهن بصفة دائمة في وضع السياسات             
من خـلال   يتعزز  كن أن    يم ، بألوانه الاجتماعية والثقافية المتعددة    ،والنجاح في نشر ابتكار ما    

سيما في المناطق الريفية الفقيرة حيث تـشكل الـشبكات     لا،مشاركة النساء على نحو بارز   
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عرض من خلالها المنتجات أو الخدمات الجديدة، التجاريـة      الاجتماعية الوسيلة الرئيسية التي تُ    
  . رفضقبل أو تُأو غيرها، وتناقش وتُ

  الزراعةقطاع  الابتكار لصالح الفقراء في  -سادساً 
حسم معركة القضاء على الفقر في المناطق الريفيـة الفقـيرة           ستُ،  من منظور عالمي    -٢٠

لذلك يتعين من الناحية السياساتية دعـم  و). Anríquez and Stamoulis, 2007(للبلدان النامية 
 يساهم في خلق فـرص العمـل      عمليات الابتكار في الاقتصادات الريفية والزراعية على نحو         

وينطوي تطوير القطاع الزراعي في حد      . ويقلل تباينات الدخل بين المناطق الحضرية والريفية      
 وتخفيض أسـعار    ،ذاته على آثار مهمة لصالح الفقراء إذ يمكنه زيادة الدخل المتاح للمزارعين           

 ،الفرص والأرباح بالنسبة إلى الأنشطة التجارية غير الزراعيـة ذات الـصلة       زيادة   و ،الأغذية
  . سين الأجور وفرص العمل في المزارعوتح
ويستفيد الابتكار لصالح الفقراء في المناطق الريفية استفادة أكبر من السياسات الـتي         -٢١

المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة وبالغة الصغر المشاركين في الاقتصاد         صغار  تركز على   
 بالنسبة إلى البلـدان      كبيراً تياً سياسا ويمكن أن يشكل ذلك تحولاً    ). Sonne, 2010(الزراعي  

واسعة النطاق وتـبني سياسـاتها في مجـال       الزراعة  النامية التي تركز على الزراعة الصناعية و      
وتكمن المشكلة الأساسـية في أن المجتمعـات        . الابتكار على أساس تلك الهياكل الاقتصادية     

 على تقـديم    ورها مقتصراً الريفية ستظل خارج عمليات الابتكار وداخل ربقة الفقر ما دام د          
الـذي  لذلك يتعين تشجيع الابتكـار      . الكبيرةخدمات يد عاملة متدنية القيمة إلى المشاريع        

دعمه في صفوف أصحاب المشاريع المنتمين إلى المجتمع        كما يتعين    ،إلى الحد من الفقر   يفضي  
 إلى زيادة وتحتاج هذه السياسات. الإرشادخدمات من الريفي ذاته وكذلك من خلال شبكة       

البحث والتطوير على نحو مفيد للمـزارعين       أنشطة  العلم والتكنولوجيا والابتكار و    أنشطة   في
  )). ب(٢٠٠٩الأونكتاد، (الصغار ومصاحب لجهود بناء القدرات البشرية 

 المـزارعين وأصـحاب      صغار وسيعتمد النجاح في نقل محور تركيز السياسات إلى         -٢٢
  النجـاح وتكون حظـوظ . الوعي بدورهم في عملية الابتكار ترسيخالمشاريع الصغيرة على  

 لإدارة سياسة العلم والتكنولوجيا والابتكار،       شمولياً ات نموذجاً أوفر إذا اعتمد صناع السياس    
 في النظام إلى جانب مجتمعـاتهم       ساً مكرّ يكون المزارعون وأصحاب المشاريع الريفية عنصراً     ف

  .سيما الحكومة  لا، بالعلم والتكنولوجيا والابتكارمعنيةأخرى ومنشآتهم المحلية وجهات 
ة وليس المقصود بذلك أن يبقى العلم والتكنولوجيا والابتكار في الزراعـة واسـع              -٢٣

 الـتي   ، فقد قامت الثورة الخضراء    . بل العكس هو الصحيح    ،النطاق خارج السياسة الإنمائية   
 علـى  ،ى الجوع في بلدان نامية كثيرةإلى القضاء عل  من القرن الماضي    الستينات  فترة  أدت في   

استراتيجية للعلم والتكنولوجيا والابتكار تدعم الإمداد وتعتمد على العلم وتتبع نموذج ابتكار            
رزق كـل المجتمعـات     تحسّن موارد   غير أن تلك السياسات لم      .  نحو الأسفل   وهرمياً خطياً

صحراء، حيث لم يسجل على مـدى        في أفريقيا جنوب ال    سيما في أقل البلدان نمواً     الريفية لا 



TD/B/C.II/MEM.1/12 

17 GE.11-52121 

 بل  -السنوات العشرين الماضية تغير كبير في نسبة سكان الأرياف ولا في مدى تفشي الفقر               
). ٢٠١١الصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة،      ( من المؤشرات تراجع في واقع الأمر        إن عدداً 

 ويمكـن   .)٤الـشكل   ( في زامبيا    المنيهوت المتبعة على نمو سوق التجارة       وقد أثرت السياسة  
اعتبار هذه الحالة، وما اتسمت به من اتجاه ابتكاري يضم جهات معنية متعـددة ويراعـي                

  .  تجربة قابلة للتكرار في مناطق فقيرة أخرى،مصلحة الفقراء

  ٤الإطار 
  )أ(حالة شرق أفريقيا: سلسلة قيمة المنيهوت

وهـو  . دراً للنشاء الغذائي  تنتشر زراعة المنيهوت في بلدان نامية كثيرة باعتبارها مص          
وأكبر .  مليون طن١٠٠ثالث أكبر مصادر السكريات الغذائية في العالم ويفوق إنتاجه العالمي 

البلدان المنتجة هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وإندونيسيا والبرازيل والهنـد، في            
وفي . )٧(وع الإنتـاج العـالمي     في المائة من مجم    ٤٠حين يشكل إنتاج أقل البلدان نمواً قرابة        

وتنتج زامبيا حوالي مليون طـن      . أفريقيا المدارية، يتأتى نحو ثلث الطاقة الغذائية من المنيهوت        
  .من المنيهوت سنوياً

وفي شمال زامبيا، نما إنتاج المنيهوت بسرعة منذ منتصف التسعينات، وفاق ذلك أحياناً   
وفي إطار سياسة التنمية والنهوض بالفقراء،      . زامبيانمو الذرة، وهي الغذاء الرئيسي الآخر في        

وقامت فرقـة   .  فرقة عمل تضم جهات معنية متعددة      ٢٠٠٥أنشأت حكومة زامبيا في عام      
العمل هذه بتحديد المشاكل ومعالجتها وتحليل سلسلة قيمة المنيهوت، في حين تولى فريق من              

وبات التحدي الرئيسي يكمـن في      . المبتكرين استحداث وتطوير أنواع جديدة من المنيهوت      
وتمثلت المعوقـات المحـددة في      . تلائم إمكانات إنتاج المنيهوت   . كيفية إنشاء سوق تجاري   

الافتقار إلى معايير تجارية، وقلة المعلومات السوقية، وطول مسافات النقل وصغر الأحجـام             
ب تركز على تطوير واقترحت فرقة العمل استراتيجية قائمة على الطل . وارتفاع هوامش الربح  

واقترن ذلك باستحداث أنواع جديدة من المنيهوت       . الأنشطة التجارية والصناعات التحويلية   
  .أسرع نضجاً وأكثر مقاومة للأمراض والآفات

وقد شكل توسع الأسواق التجارية دافعاً للمزارعين لزيادة إنتاج المنيهوت باعتبـاره              
تج عنه أيضاً تحسن في الأمن الغذائي للأسر المعيشية في        محصولاً من المحاصيل النقدية، وهو ما ن      

وتبين تجربة زامبيا مزايا اتباع نهج يجمع بين تحليل سلـسلة           . المناطق الريفية الفقيرة في زامبيا    
القيمة ومشاركة جهات معنية متعددة حرصاً على أن تراعي الاستراتيجيات الإنمائية فـرص             

  .الابتكار لصالح الفقراء
__________  

  ).ب(٢٠١٠الأونكتاد،   )أ(  

__________ 

 .http://faostat.fao.orgإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة  )٧(
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  الابتكار لصالح الفقراء والطاقة المتجددة  - سابعاً  
 من الأهداف الإنمائية    ١يمثل الحصول على طاقة مقبولة التكلفة شرطاً لبلوغ الهدف            -٢٤

وإذا تسنى الحصول على تلك الطاقة بالاعتماد       . للألفية وهو القضاء على الفقر المدقع والجوع      
 من الأهداف   ٧ المصادر المتجددة، فسيساهم ذلك مساهمة مهمة في بلوغ الهدف           جزئياً على 

واستخدام مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن      . الإنمائية للألفية، ألا وهو ضمان الاستدامة البيئية      
يساعد على الربط بين هذين الهدفين الإنمائيين وأن يضع البلدان النامية على مـسار إنمـائي                

ن شريطة توافر وفعالية الدعم السياساتي اللازم لكي يخدم هـذا الابتكـار             منخفض الكربو 
والكثير من تكنولوجيات الطاقة المتجددة المفيدة      )). ب(٢٠١١الأونكتاد،  (مصلحة الفقراء   

وهذا يتعارض مـع    . للفقراء لا تعتمد على الكهرباء أو أنها توفر الكهرباء خارج الشبكات          
الطاقة يكون على نطاق صناعي ويوزع بواسطة شبكات وطنية أو          الاعتقاد السائد بأن إنتاج     

 -وتختلف التكنولوجيات أيضاً من حيث إمكانية التطوير ونقطـة التـأثير            . شبكات توزيع 
. فبعضها يحسّن الكفاءة في استعمال الطاقة في حين تقتصر تكنولوجيات أخرى على الإنتاج            

لة الإحيائية المتجددة بحيث تبين على نحو أفضل        والأمثلة التالية تقتصر على تكنولوجيات الكت     
  .المشاكل المتصلة بالفقر الريفي وهو أكثر أنواع الفقر انتشاراً في معظم البلدان النامية

وتفيـد  . وربما تكون الكتلة الإحيائية أقدم تكنولوجيات الطاقة التي عرفتها البشرية           -٢٥
 نصف مليار نسمة في أفريقيا جنـوب        بحوث حديثة بأن نصف سكان العالم النامي، ومنهم       

لتوليد الطاقة المترلية   ) الحطب والفحم (الصحراء، يستعملون بانتظام الكتلة الإحيائية التقليدية       
)Cotula et. Al., 2008 ،وبات من الشائع في بلدان ناميـة  ). ٢٠٠٦؛ والوكالة الدولية للطاقة

 حديثة من الكتلة الأحيائية، كالغـاز       كثيرة، منها الصين والهند وباكستان، استخدام أشكال      
وتبيّن تجربة هذه البلدان أن التحدي السياساتي يكمن في كيفية حفز استخدام            . الأحيائي مثلاً 

العلم والتكنولوجيا والابتكار استخداماً فعالاً بهدف تشجيع استعمال الكتلة الأحيائية علـى            
 من أجل تشجيع النمو ودعـم التنميـة         نحو أفضل وبقدر أكبر، لا سيما في المناطق الريفية،        

الاجتماعية الاقتصادية والحفاظ في الآن ذاته على أثر بيئي محايد أو حتى تحسين الاسـتدامة               
وعلى صعيد التطبيق، سيتطلب الأمر في هذه الحالة اعتماد صغار المزارعين ممارسـات    . البيئية

ات الريفية في بنـاء مراجـل الغـاز         زراعية ملائمة لإنتاج الكتلة الأحيائية ومشاركة المجتمع      
سواءً أكان ذلك من حيـث توافرهـا واسـتقرار          (الأحيائي لتحسين الحصول على الطاقة      

  ).إمداداتها أم من حيث الحد من تقلب أسعارها
فالكفاءة والفعاليـة في اسـتهلاك      : غير أن الأمر لا يقتصر على إنتاج الطاقة وحده          -٢٦

ومن أمثلـة تحـسين     . الاستدامة هما عاملان مهمان أيضاً    الطاقة وتأثير ذلك على الصحة و     
الكفاءة في استعمال الطاقة استخدام مواقد طهي مطورة لكنها تشغّل بإحراق الكتلة الأحيائية         

ذلك أن المشاكل الصحية الناجمة عن الدخان المنبعـث مـن           . التقليدية أو الوقود الأحفوري   
هاز التنفسي والعيون وتشوهات المواليد، تعتـبر       نيران الطهي المكشوفة، ولا سيما أمراض الج      
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ولا تخفف المواقد الحديثة من هـذه       . مسائل إنمائية خطيرة بالنسبة إلى مجتمعات فقيرة كثيرة       
المشاكل فحسب بل إنها تحرق أيضاً كمية أقل من الفحم، كونها أكثر كفاءة، فتوفر بـذلك                

  .قسطاً من الدخل لأغراض أخرى
دابير السياساتية حاسمة الأهمية في اعتماد لوائح تنظيمية تُقيّد تخصيص          ويتمثل أحد الت    -٢٧

الأراضي الخصبة التي يسترزق منها فقراء الأرياف لإنتاج محاصيل الوقود الأحيـائي وعلـى              
وهذه مسألة رئيسية بالنظر إلى أن فقراء الأرياف قد لا يسعهم دائماً التعبير عن              . نطاق واسع 

لحهم على قدم المساواة مع ممثلي دوائر الأعمال الكبيرة والمؤسـسات           شواغلهم أو تمثيل مصا   
ومن الواضح أن اتباع نهج قائم علـى نظـم          . الوطنية المهتمة بتطوير قطاع الوقود الأحيائي     

الابتكار، بما ينطوي عليه من تركيز على العلاقات والروابط بين الجهات المعنية، بمـن فيهـا       
ر إطاراً أفضل لوضع وتنفيذ سياسة للعلم والتكنولوجيا والابتكار   فقراء الأرياف، يمكن أن يوف    

  .في مجال الطاقة المتجددة
وإلى جانب الحفاظ على الأمن الغذائي، يكتسي البعد الجنساني أهمية حاسمة في سياق   -٢٨

فعندما تواجه النساء توسع برامج ومـشاريع الوقـود الأحيـائي           . الطاقة المتجددة الأحيائية  
ة، يكنّ أكثر عرضة للتشريد لأن تجريدهن من الأراضي عادة ما يكون أسرع مقارنة              التجاري

وفي حين تمثل النساء أغلبية اليـد  ). ٢٠٠٧الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة،     (بالمزارعين الذكور   
العاملة الزراعية في بلدان نامية كثيرة، فإن مشاركتهن في ملكية الأراضي غالباً مـا تكـون                

ا لأنهن فقيرات إلى حد يحول دون ملكيتـهن لأي أرض أو لأن ملكيـة الأرض                محدودة، إم 
ويعني فقر الأرياف بصفة عامـة أيـضاً أن         . تخضع لأفراد الأسرة الذكور وتُسجّل بأسمائهم     

النساء يحصلن على أراض متدنية النوعية بحيث يمكن استهدافها بالدرجـة الأولى لأغـراض              
  .لى نطاق واسعمشاريع إنتاج الوقود الأحيائي ع

ومع ذلك، ينبغي ألا يُفسر هذا القول بأن تطوير الكتلة الأحيائية لا يكون بالضرورة           -٢٩
فالوقود الأحيائي يمكن أن يساعد علـى إنعـاش النمـو           . إلا على حساب صغار المزارعين    

إنه والابتكار في الاقتصاد الزراعي لفقراء الأرياف، وهو اقتصاد يغلب عليه الركود، ومن ثم ف             
والمهم هو التأكد من    . قد يساعد في الحد من الفقر الهيكلي أو طويل الأمد في تلك المجتمعات            

  .صحة تقييم واختيار نموذج سياسة الابتكار
وزراعة حب الملوك وتجهيزه في مالي مثال جيد لابتكارات الوقود الأحيائي صـغيرة             -٣٠

ق صـغير، ويجـري التـرويج       وقد شجعت الحكومة زراعة حب الملوك على نطا       . النطاق
. لاستخدام ديزل أحيائي مستخرج من حب الملوك لأغراض توليد الطاقة الكهربائية والنقـل        

وكالة التعاون التقني الألمانية، التي حلت محلـها وكالـة     (ويدعم عدد من الوكالات الإنمائية      
(Mali Folkcenter Nyeta

حيائي المستمد مـن   المجتمعات الريفية في تطوير إنتاج الوقود الأ)٨(

__________ 

 .http://www.underutilized-species.org/Documents/PUBLICATIONS/jatropha_curcas_africa.pdfالمصدر  )٨(
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واعتبرت حكومة مالي أن المشروع ناجح وخاضت مرحلة ثانية تمثلت في زيادة            . حب الملوك 
 شخص في المناطق الزراعية الريفية احتياجاتهم مـن         ١٠ ٠٠٠الإنتاج كي توفر لما يزيد عن       

وقد أثارت هذه التكنولوجيا الاهتمام، ويجـري استكـشاف         ). UN-Energy, 2007(الطاقة  
  . بلداً أفريقيا١٦ًكاناتها في إطار مشاريع أخرى في إم

وتمثل هدف معظم مشاريع إنتاج الوقود الأحيائي المستمد من حب الملوك في إنعاش               -٣١
وبما أن حب الملوك ليس مادة غذائية ويمكن أن ينمو في الأراضـي القاحلـة               . التنمية الريفية 

: نظريـة " المزايا"غير أن تلك    . زراعة الغذائية تتعارض بالضرورة مع ال    الفقيرة، فإن زراعته لا   
ففي الواقع، تستخرج من حب الملوك أكبر كميات الزيت عندما ينمو في تربـة خـصبة في              

وتشمل منتجات زيت حب الملـوك الأخـرى    . مناطق تتهاطل فيها الأمطار بمعدلات كافية     
نـه، وتخـضع هـذه      الصابون والسماد ويُطرح جانباً عجين النبات بعد استخراج الزيت م         

وقد تكررت المحاولات الرامية إلى تحديد وتسخير       . المنتجات وغيرها لعمليات ابتكار منفصلة    
أفضل تكنولوجيات استغلال حب الملوك، لكن الأثر الاقتصادي النهائي مـرتبط بـشروط             

ل وقد لا يكون من السه    . كثيرة أهمها العلاقات الاقتصادية في مجال ملكية الأراضي وتأجيرها        
بصفة عامة إقناع فقراء الأرياف بتغيير استخدام أراضيهم لأغراض إنتاج الوقود الأحيـائي             

يكونون مـستعدين    كحب الملوك، بما أن هذه العملية في حد ذاتها تنطوي على مخاطر قد لا             
  .لمواجهتها وتعوزهم الموارد اللازمة لتحملها

ياسة العلـم والتكنولوجيـا     ويُستخلص من مثال حب الملوك أن من اللازم دمج س           -٣٢
والابتكار في السياسة الإنمائية العامة، ما يعني تمحيص وبحث العلاقات والروابط الاقتصادية،            

تقل أهمية عن ذلك في السياسة الإنمائية        ولا. بما فيها علاقات الملكية والموقع في سلسلة القيمة       
  .ا والابتكار في الفرع التاليمسألةُ التمويل، التي تُبحث علاقتها بالعلم والتكنولوجي

  تمويل الابتكار لصالح الفقراء  -ثامناً   
الابتكار عامل مهم للتخفيف من حدة الفقر وعنصر أساسي مـن ثم في الـسياسة                 -٣٣

غير أن تطبيق السياسات في أرض الواقع يستدعي توافر المـوارد الماليـة اللازمـة               . الإنمائية
ويتمثل أحد دعائم إنشاء وتطوير المشاريع      . لصالح الفقراء للابتكار وإنشاء وتطوير المشاريع     

  .في التمويل إلى جانب توافر البيئة التنظيمية ورأس المال البشري
وغالباً ما يعني تمويل الابتكار الاستثمارَ في منتجـات أو خـدمات قـد تكـون                  -٣٤

لابتكار مجازفة بسبب   لذلك كثيراً ما يُعتبر الاستثمار في ا      . جديدة في أسواقها  ) تكون لا أو(
انعدام التيقن وتباين المعلومات والمخاطر المعنوية المحتملة، في الوقت الذي يؤدي فيه التمويـل              

منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان     (القائم على الإقـراض دوراً صـغيراً في العـادة          
ق رأس مـال  وفي البلدان النامية المتسمة بوجود أسـوا ). Hall, 2010؛ و ٢٠٠٦ الاقتصادي،
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ناشئة وبنُدرة رؤوس أموال المجازفة والمستثمرين المثاليين المقبلين على ركوب المخاطر، يمكن             
أن تؤدي السياسة العامة دوراً في حفز مقدمي الائتمانات على التعامل مع أصحاب المشاريع              

ثيراً إيجابيـاً  بأن تيسير شروط الائتمان يؤثر تأ) Aghion et al. 2007(وتفيد دراسات . المبتكرة
الائتمان الخاص وحجم رسملـة     (مهماً على التطور المالي للمشاريع الصغيرة المبتدئة في بلد ما           

غـير أن   . ، مما يؤثر بقوة على دخول المشاريع الصغيرة إلى السوق ونموها في ما بعد             )السوق
ع نهج شمولي  وضع سياسة لهذا الغرض يقتضي فهماً أوسع لعملية الابتكار ومن ثم ضرورة اتبا            

  .أعم إزاء الابتكار وإزاء تمويله
فربمـا  . ويمكن أن تكون العلاقة بين التمويل والابتكار لصالح الفقراء علاقة معقدة            -٣٥

كان الاستثمار في الابتكارات نافعاً لمشاريع الزراعة واسعة النطاق دون أن يكـون مفيـداً               
يحصل صغار المزارعين على تمويل مـن        وقد لا . بالضرورة لصغار المزارعين ولفقراء الأرياف    

المؤسسات المالية الكبيرة أو الرسمية فيضطرون إلى الاعتماد على مقرضين لا يتعاملون بأسعار             
فائدة ربوية فحسب بل لا توجد لديهم أيضاً مصلحة استراتيجية تدفعهم إلى دعم الابتكـار                

 إلى الحد مـن تمويـل فقـراء         وبالفعل يمكن أن تؤدي زيادة توافر القروض      . أو النهوض به  
الأرياف لأن صغار المزارعين قد يُحرمون من التمويل نظراً لأن إدارة القروض الأكبر تكون              

  .أرخص وأيسر ولأن تكاليف معاملاتها تكون أقل
وقد أثبتت عمليات تعبئة الموارد المحلية وتمويل الأنشطة غير الزراعية، سيما عن طريق          -٣٦

 الصغر، منذ أواخر التسعينات، أن مفهومي تشجيع إنـشاء وتطـوير            سياسات التمويل بالغ  
المشاريع وإدماج النساء بواسطة سياسات جنسانية هادفة، هما عنصران أساسيان من عناصر            

ويقترن ذلك بفكرة أن المؤسسات المالية، بما فيها مؤسسات التمويل بالغ الـصغر،             . النجاح
المعارف ونشرها ومن ثم مساعدة عمليات الابتكـار        يمكن أن تؤدي دوراً رئيسياً في تجميع        

ومن منظور سياساتي، لا بد في الواقع أن يُعتبر الحصول على المعـارف             . لدى فقراء الأرياف  
مكوناً إنمائياً أساسياً إلى جانب توفير خدمات الصحة والتعليم والماء النقي والطاقة النظيفـة              

)Peachey and Roe, 2006.(  
، وعلى غرار ما طرأ على سياسات الابتكار من تحول في اتجاه اتباع نهج وبصفة عامة  -٣٧

شمولي يقوم على النُّظم، انتقلت سياسات تمويل التنمية في المناطق الفقيرة والريفية من توسيع              
قاعدة الائتمانات المتاحة إلى نهج شمولي يراعى فيه عدد من العوامل إلى جانـب الأنـشطة                

 وفي حين غيّر التمويل بالغ الصغر ما كان يُعتقد من أن فقراء الأرياف              .الاقتصادية الأساسية 
غير مؤهلين للتعامل مع المصارف، ذلك أن هذا النوع من التمويل موجه إلى أشخاص كانوا               
يعملون في القطاع غير المنظم وفي زراعة الكفاف، سينصب التركيز علـى تحـسين الرفـاه        

 من الاهتمام بالابتكار الفعلـي في مجـال إنـشاء          الأساسي والحد من جوانب الضعف بدلاً     
  ).Sonne, 2010(وتطوير المشاريع 
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ومن بين هذه المستويات    . ويمكن أن تستهدف الإجراءات السياساتية مستويات عدة        -٣٨
تعريف أصحاب المشاريع بنطاق الخيارات المتاحة من مصادر التمويل العامة أو الخاصة بما في              

ويمكن أن تستفيد مؤسسات التمويل بالغ الصغر من المساعدة في          . الصغرذلك الائتمان بالغ    
مجال بناء القدرات لتمكينها من تحسين تقييم إمكانات المشاريع الصغيرة المبتدئة والمبتكـرة،             

ويمكن تشجيع تقاسم المخاطر من خلال التمويل المشترك بـين          . وهو ما يسهل منح التمويل    
تؤدي مخططات التمويل دوراً مهماً في البلدان النامية، وينبغي بـذل      و. الجهات المعنية بالتنمية  

وأخيراً، يتعين على الحكومات أن تكفل تهيئة بيئـة ضـريبية           . جهود لتعزيز فعاليتها ونشرها   
  .وقانونية وتنظيمية لا تضر على الأقل بالمشاريع المبتكرة الصغيرة

  براءالاستنتاجات والمسائل التي سيناقشها الخ  -تاسعاً   
ينبغي أن يكفل صناع السياسات في الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة            -٣٩

انتقالية تناسق سياسات التنمية الوطنية التي تؤثر على إنشاء وتطوير المـشاريع والابتكـار،              
وبصفة أعم على تنمية قطاع خاص يخدم مصلحة الفقراء وفقاً لورقات استراتيجيات الحد من    

كما أن من اللازم إرساء عمليـة حـوار         . فقر وغير ذلك من استراتيجيات التنمية الوطنية      ال
تشارك فيها جهات معنية متعددة حرصاً على أن تراعى بالقدر الكافي مصالح الفقراء والفئات        

  .المحرومة في المجتمع كالنساء والشباب وأصحاب المشاريع الريفية والمشاريع بالغة الصغر
 أن تدعم الحكومات الجهود الرامية إلى بناء القدرات الإنتاجية المحلية، بتوفير            بد ولا  -٤٠

إطار قانوني ومؤسسي مواتٍ وقوي، وبإشراك وكالات تشجيع الاستثمار في عملية اجتذاب            
بد أن تتصدى السياسات للنتـائج الـسلبية         وأخيراً، لا . شركاء من الشركات عبر الوطنية    

ل القيمة العالمية، من خلال تعزيز قدرة الـشركاء المحلـيين علـى             والمخاطر المقترنة بسلاس  
ولبلوغ تلك الأهـداف،    . التفاوض، وضمان المنافسة المنصفة، وحماية حقوق العمال والبيئة       

  :تقدم التوصيات التالية
يجـب أن تركـز     . دعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المـنظم           )أ(  

قة بإنشاء وتطوير المشاريع على تقديم الدعم إلى أصـحاب المـشاريع            السياسات الوطنية المتعل  
 وذلك بتيسير إنشاء المـشاريع وتـسجيلها   -المنتقلين من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم  

والتركيز علـى تيـسير     . والحصول على التمويل والمعلومات التجارية والتدريب وما إلى ذلك        
ريع ضروري لتكون مؤسسات الأعمال في البلدان النامية في وضع          مباشرة الأعمال وتنظيم المشا   

وبالنـسبة إلى  . يؤهلها لاغتنام فرص توليد القيمة وعرضها في سلاسل القيمة الوطنية والعالميـة     
عدد كبير من أصحاب المشاريع الفقراء العاملين في القطاع غير المـنظم، يمثـل الانـدماج في                 

  . صبحوا من الفاعلين النشطين في بيئة إنشاء وتطوير المشاريعالقطاع المنظم خطوة حاسمة كي ي
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إبراز دور التعليم المتعلق بإنشاء وتطوير المشاريع في التصدي لأوجه التحيز             )ب(  
يمثل التعليم في سياق اقتصاد المعرفة اليوم محدداً أساسياً لقدرات          . السلبي تجاه الفئات المحرومة   

لذا يتعين أن يأخذ التعليم الأساسي بعين الاعتبـار         . الإنمائيةالبلدان على التصدي للتحديات     
أهمية إنشاء وتطوير المشاريع في المجتمعات الفقيرة، على نحو يؤهل الراغبين في إنشاء المشاريع              

فسياسات التعليم الراميـة  . لاغتنام الفرص التجارية المتاحة في سلاسل القيمة الوطنية والعالمية  
 وتشجيع إنشاء وتطوير المشاريع يجب أن تركز، إذن، على تكييف المناهج            إلى الحد من الفقر   

ويمكن لسياسات التعليم   . التعليمية لتمكين الشباب من فهم أساسيات إنشاء وتطوير المشاريع        
الفعالة أن تساعد أيضاً على التصدي لأوجه التحيز أو القواعد الاجتماعية التي تـؤثر علـى                

ساء مثلاً من المشاركة بنشاط في القطاع الخاص ومن الإقدام على           فئات دون أخرى وتمنع الن    
  .إنشاء مشاريعهن الخاصة

دمج مسائل الفقر في تصميم سياسة الابتكار ومراعاة بُعـد الابتكـار في               )ج(  
يمثل الابتكار لصالح الفقراء مسألة معقدة تستوجب عناية        . التدخلات الإيجابية لصالح الفقراء   

سياسات في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار وكذلك في سياق شواغل          دقيقة من صناع ال   
وينبغـي أن   . ويكون الابتكار لصالح الفقراء على مستويات كـثيرة       . السياسة الإنمائية العامة  

وينبغي أن يدرك صناع الـسياسات    . تتصدى الإجراءات السياساتية لهذه العمليات وتدعمها     
 والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني، تجاهل الفقراء        أن من السهل، في معترك المنشآت     

وقد يـصعب علـى     . في الحوار السياساتي لأنهم يتأرجحون بين الاقتصاد المنظم وغير المنظم         
فقراء الأرياف تحديد احتياجاتهم في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكـار وتبليغهـا صـناع              

غـير أن حـسن     . فة والوعي التكنولوجي والتعليم   السياسات، وذلك بالنظر إلى فوارق الثقا     
التواصل يمكن أن يكفل خلق فرص العمل في المجتمعات الفقيرة وتحسن استدامة بيئتها بفضل              

  .استراتيجيات العلم والتكنولوجيا والابتكار
إن أصـحاب   . اعتبار القدرات المحلية مصدراً مهماً للقدرات الابتكاريـة         )د(  

ون ويتطلعون باستمرار إلى فرص جديدة هم الأكثر قدرة على التـأثير            المشاريع الذين يبتكر  
ورغم أن نشاطهم كثيراً مـا يتجـاوز نطـاق          . بصورة إيجابية في التخفيف من حدة الفقر      

المشاريع بالغة الصغر، فإن صناع السياسات قد لا يولونهم اعتبـاراً في سـياق اهتمـامهم                
بد من زيـادة الاهتمـام       ولا. والموجه نحو التصدير  بالابتكار في مجال التصنيع واسع النطاق       

. سيما في إطار سياسات التنمية الريفيـة       بتحسين قدرات هذه الفئة من أصحاب المشاريع لا       
وكي يكون هذا الاهتمام ملائماً لديناميتهم وقدراتهم الابتكارية، سيحتاج الاقتصاد الريفـي            

 إيجابية وإلى التركيز بصفة خاصة على تنمية        إلى أفراد ماهرين ومتعلمين وإلى سياسة جنسانية      
  .المهارات وتعليم الشباب والأطفال
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  :مسائل تحتاج إلى مزيد من المناقشة  )ه(  
ما هي السياسات التي تيسر إدماج الفقراء في سلاسل القيمة العالمية وتزيد             '١'

إلى أقصى حد التبعات الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تـوفير            
 رص إنشاء وتطوير المشاريع وتحسين التكنولوجيا ونمو الصادرات؟ف

كيف يمكن الأخذ على النحو الأفضل بالتوصيات والأدوات التي يقـدمها            '٢'
إطار سياسات إنشاء وتطوير المشاريع التابع للأونكتاد من أجل تحقيق نمو            

 يخدم مصلحة الفقراء؟

قيرة أفضل مـساعدة في     كيف يمكن للسياسات العامة أن تقدم للمجتمعات الف        '٣'
 تحديد التكنولوجيات وتكييفها واستيعابها من خلال الابتكار لصالح الفقراء؟

كيف يمكن للحكومات تحسين فعالية التفاعل بين الجهات المعنية بالتنمية وتلك            '٤'
  المعنية بالتكنولوجيا من أجل تحرير القدرات الابتكارية للمجتمعات الفقيرة؟
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